
يــة مقتــل خــاشقجي.. مطــالب بكشــف سر
لمـــــاذا أعـــــادت واشنطـــــن فتـــــح القضيـــــة

مجددًا؟
, مارس  | كتبه عماد عنان

بعد فترة صمت دامت طويلاً، عادت قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، للواجهة
مــرة أخــرى، حيــث طــالب أعضــاء مــن الحــزبين الجمهــوري والــديمقراطي بمجلــس الشيــوخ إدارة
الرئيس دونالــد ترامــب، برفــع السريــة عــن معلومات الاغتيــال، متهمين الرئيــس بحظــر نشرهــا بهــدف

حماية السعودية.

تزامن هذا التحرك مع تصريحات لمحامي عائلات ضحايا هجمات  من سبتمبر/أيلول  أشار
كتوبر ،  كان شاهدًا فيها إلى أن الصحفي السعودي المقتول في مقر قنصلية بلاده بإسطنبول، أ
، كتــوبر/تشرين الأول محتملاً في القضيــة، وأنــه أجــرى مقابلــة مــع محققــة تمثــل المــدعين في أ
مضيفًا أن خاشقجي يُثبت أن ادعاءات الرياض بعدم تخويفها الشهود غير صحيحة، وذلك ضمن

رسالة بعث بها لقاضية فيدرالية.

وكــان الكــونغرس قــد طلــب العــام المــاضي مــن وكالــة الاســتخبارات الوطنيــة تســمية مَــن أمــر بقتــل
خاشقجي، لكن مدير الاستخبارات قال إن المعلومات يجب أن تبقى سرية لعدم إلحاق الضرر بالأمن
القومي بالبلاد، وظلت القضية أسيرة أدراج التعتيم والغموض حتى عادت مجددًا لتفرض نفسها
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بعد طلب برلمانيين رفع السرية عنها.

إخــراج القضيــة مــن ثلاجــة التجميــد في هــذا الــوقت أثــار الكثــير مــن التســاؤلات عن دوافــع واشنطــن
الحقيقيــة وراء طــ الحادثــة للتــداول مــرة أخــرى، خاصــة بعــدما أغلــق ترامــب وإدارتــه البــاب أمامهــا
بشكـل شبـه رسـمي قبـل ذلـك، حين وكـّل نفسـه مـدافعًا عـن ولي العهـد السـعودي محمد بـن سـلمان،
مسـتبعدًا احتماليـة تـورطه في هـذه الجريمـة، وذلـك رغـم الأدلـة والوثـائق الـتي قـدمها المحقـق الـتركي،
التي تدين الصف الأول من حكام المملكة.. فما الجديد الذي شهدته الساحة لتعيد الولايات المتحدة

القضية مرة أخرى؟

أسئلة حساسة
يتشــار بــور وكــبير في رسالــة مشتركــة، طلــب كــل مــن رئيــس لجنــة الاســتخبارات الســيناتور الجمهــوري ر
الديمقراطيين باللجنة السيناتور مارك وارنر، من القائم بأعمال مدير إدارة الاستخبارات الوطنية، رفع

السرية عن التفاصيل الرئيسية المتعلقة بقتل الصحفي السعودي.

تفصيلاً.. كشف العضو الديمقراطي بلجنة المخابرات، أنه سيلجأ إلى سلطة تعود إلى فترة السبعينيات
(قـانون ) قلمـا يتـم اسـتخدامها، وبموجبهـا يمكـن لمجلـس الشيـوخ نفسـه نـشر معلومـات عـن
مقتل خاشقجي، إذا تقرر أن ذلك يصب في المصلحة العامة، مضيفًا خلال مؤتمر صحفي له أنه في
يــر، فســيكون أمــام ترامــب خمســة أيــام لتقــديم اعــتراض مكتــوب، حــال صــوتت اللجنــة لكشــف التقر
يـة – علـى القـرار، وشـدد وبعـدها يمكـن أن يصـوت مجلـس الشيـوخ بالكامـل – ذو الغالبيـة الجمهور

بالقول “لقد كان هذا تسترًا تامًا وكاملاً”.

وأضـــاف وايـــدن الـــذي كـــانت تقـــف بجـــواره خطيبـــة خـــاشقجي، خديجـــة جنكيز “إذا لم يقـــم بلـــدنا
وأصدقاؤنا وشركاؤنا بأي شيء في وجه هذا العمل الهمجي، فإن ذلك يبعث برسالة في جميع أنحاء
العـالم مفادهـا أنـه موسـم اضطهـاد الصـحفيين” وهـو مـا أيـده فيـه العديـد مـن البرلمـانيين في الحـزبين

الكبيرين.

مـن جهتـه، قـال العضـو الـديمقراطي بمجلـس النـواب تـوم مـالينوفسكي: “الإدارة لم تحـاول حـتى أن
ــؤتمر ــا خلال الم ــوع مــن الــضرر”، مضيفً ــا أن هــذا الأمــر (النــشر) يمكــن أن يتســبب بهــذا الن تثبــت لن
الصحفي “ما يخشونه باعتقادي واضح للغاية، إنهم يخشون إحراج شخص يملك علاقة وثيقة مع

الرئيس ترامب وإدارته”.

 الرئيس الأمريكي يواجه منافسة قوية من خصومه السياسيين، ورغم نجاته
من محاولة عزله إلا أن الأمور لم تستقر بعد، ومن ثم يسعى إلى توظيف كل ما

لديه من أوراق ضغط يمكن اللعب بها للفوز بولاية ثانية
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أما خطيبة خاشقجي فقالت إن ن السرية عن التقرير يجيب عن “أسئلة حساسة مثل مَن أمر
بقتلــه وأيــن تــم التخلــص مــن رفاته؟”، وأضــافت “الخطــوة الأولى لتحقيــق العدالــة لجمــال هــي في
معرفة الحقيقة”، فيما اتهم وايدن ومالينوفسكي إدارة الرئيس بـ “المساعدة في التستر على جريمة
يــة (سي آي أي) والاســتخبارات الوطنيــة ــة المخــابرات المركز ــر وكال ي ــا بنــشر تقر قتــل خــاشقجي” وطالب

عن الجريمة.

لم تكن هذه الرسالة الأولى التي تطالب برفع السرية عن التقرير، ففي رسالة مشابهة قدمها رئيس
لجنـة الاسـتخبارات بمجلـس النـواب النـائب آدم شيـف الأسـبوع المـاضي إلى مـدير إدارة الاسـتخبارات

الوطنية، يطالب فيها بكشف الحقائق المتعلقة بقتل الصحفي السعودي، لكن دون رد.

جــدير بــالذكر أنــه وبمــوجب قــانون ميزانيــة وزارة الــدفاع، كــان يتعين علــى إدارة ترامــب إعلان تقييمهــا
الرسمي بشأن المسؤول عن قتل خاشقجي، بحلول نهاية يناير الماضي، غير أن أجهزة الاستخبارات لم

تُصدر التقييم علنًا، واكتفت بإطلاع الكونغرس على تقرير سري.

يــاض يــة أن ولي العهــد الســعودي محمد بــن ســلمان أمــر بقتلــه، وتنفــي الر وتعتقــد وكالــة المخــابرات المركز
علاقة ولي العهد بالأمر، فيما تأرجحت إدارة ترامب في تحميلها الأمير الشاب مسؤولية الجريمة، إلا
أنهـا في النهايـة اختـارت تنحيتـه عـن مرمـى الاتهـام، مؤكـدة أن هـذه الواقعـة لـن تعـرضّ العلاقـات بين
البلــدين للخطــر، في الــوقت الــذي أشــاد فيــه الرئيــس بالمملكــة لشرائهــا أســلحة أمريكيــة ومشاركتهــا

الولايات المتحدة العداء لإيران.



لماذا أعادت واشنطن فتح القضية؟
تبـاينت آراء الخـبراء والمحللين بشـأن دوافـع واشنطـن الحقيقيـة وراء فتـح القضيـة مـرة أخـرى، حيـث
انقسموا إلى  فرق، كل فريق يحمل وجهة نظر مُعززة بما يراه من أدلة وبراهين، حيث ذهب الرأي
الأول إلى أن إعادة فتح ملف خاشقجي في هذا التوقيت يعود في المقام الأول إلى الانتخابات الرئاسية

الأمريكية القادمة.

أنصار هذا الرأي يميلون إلى أن قضية خاشقجي من القضايا المرنة التي لا تسقط بالتقادم، ومن ثم
كثر من مرة، وعليه يرى قابلة للاستخدام والتوظيف بين الحين والآخر، وهو ما لعب عليه ترامب أ

هذا الفريق أن التوظيف الدعائي ربما يكون على رأس الأسباب الحقيقية وراء هذا التحرك.

عودة الملف مجددًا يبعث برسالة للقيادة السعودية مفادها أن المراهنة على
ترامب والتقرب منه ومن الحزب الجمهوري مقارنة بأميركا ككل، قد يسببان

لها مشاكل

معروف أن الرئيس الأمريكي يواجه منافسة قوية من خصومه السياسيين، ورغم نجاته من محاولة
عزله، فإن الأمور لم تستقر بعد، ومن ثم يسعى إلى توظيف كل ما لديه من أوراق ضغط يمكن اللعب
بها للفوز بولاية ثانية، وتعد قضية خاشقجي إحدى تلك الأوراق المهمة، سواء إيهام الناخب الأمريكي

بنصرته للعدالة أم ابتزاز الرياض بحفنة جديدة من المليارات تنعش الخزينة الأمريكية مجددًا.

يــد مــن وفي الجهــة الأخــرى، ويمثلهــا الــديمقراطيون، فــإن هــذه الخطــوة مــن شأنهــا أن تســهم في مز
يـاض لعلاقتهـا القويـة بترامـب، وذلـك في محاولـة لإحـراج القيـادة الأمريكيـة بزعزعـة الضغـوط علـى الر
العلاقة مع الحلفاء الأساسيين وعلى رأسهم المملكة، خاصة أن ليس كل الجمهوريين يتوافقون مع

إدارة ترامب فيما يخص سياسته الخارجية.

يق الثاني يرى أن عودة فتح القضية له بعد قيمي وأخلاقي، يرتبط باسم وسمعة الولايات المتحدة الفر
عالميًــا، وهــو الــرأي الــذي يميــل لــه الكــاتب والمحلــل الســياسي عمــر عيــاصرة، الــذي يعتــبر أن اجتمــاع
الجمهــوري والــديمقراطي علــى ضرورة فتــح هــذا الملــف مجــددًا يــدل علــى تلــك الخصوصــية القيميــة

والضمير الجمعي رغم الاختلافات السياسية.



عياصرة أوضح خلال مشاركته في حلقة الأمس،  من مارس، من برنامج “ما وراء الخبر” المذاع على
قناة “الجزيرة” أن التقرير الاستخباراتي به ما يفوق الرواية السعودية ويتجاوز الرواية التركية، معتبرًا
أن هذا التقرير سيضغط على الرئيس الأمريكي لاتخاذ قرارات ضد شخصيات في القيادة السعودية،
ــة ــا إلى أن الأمــريكيين قــد يكتشفــون تســتر ترامــب علــى شخصــيات ســعودية متورطــة في قضي لافتً

الاغتيال، مرجحًا أنه لن يسمح برفع السرية عن التقرير لأنه سيح نفسه وكذا القيادة السعودية.

فيما يذهب الرأي الثالث إلى ضرورة توصيل رسالة لحلفاء إدارة ترامب وعلى رأسهم السعودية أن
الولايات المتحدة ليست الرئيس وفقط، وأن الاعتماد على الرئيس ونظامه بعيدًا عن بقية مؤسسات
الدولــة رهــان خــاسر، ويمثــل هــذا الــرأي المــدير التنفيــذي لمركــز تحليلات دول الخليــج جورجيــو كــافييرو،
يـة التصرف كـد وجـود رؤيـة لـدى المـشرعين مـن الحـزبين أن إدارة ترامـب قـدمت الكثـير مـن حر الـذي أ

للقيادة السعودية.

وتوقع كافييرو أن عودة الملف مجددًا يبعث برسالة للقيادة السعودية مفادها أن المراهنة على ترامب
والتقـرب منـه ومـن الحـزب الجمهـوري مقارنـة بأمريكـا ككـل، قـد يسـببان لهـا مشاكـل تتعلـق بسـمعة
المملكة لدى الأطياف السياسية الأمريكية، إذ ستتهم إدارة ترامب بعدم الدفاع عن القيم الإنسانية.

وفي المجمــل فــإن عــدم تقــديم المتــورطين الحقيقيين في مقتــل الصــحفي الســعودي للعدالــة ومساعي
التحايــل والالتفــاف الــتي تتبعهــا الإدارة الأمريكيــة في هــذا الملــف، يجعــل هــذه القضيــة ورقــة بأيــدي

الأمريكان، يستخدمونها بين الحين والآخر لتحقيق أهداف سياسية وأخرى اقتصادية.
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